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 غــزة (الأراضــي الفلســطينية) - مـــع 
بزوغ الفجر، يتوافد ســـكان غزة مرتدين 
ســـترات وأحذية رياضية بعضها موقعة 
بعلامات تجارية عالميـــة إلى الكورنيش 
فـــي مســـعى للتخلص مـــن التوتر الذي 
تسبب به فايروس كورونا، العدو الجديد 

للقطاع الفقير والمحاصر.
ويمشـــي وليد اللـــوح (40 عاما) على 
الكورنيـــش برفقـــة طفلتـــه الصغيـــرة، 
مرتديا ســـروالا قصيرا باللـــون الزيتي 

وقميصا وقبعة.

ويقـــول اللـــوح، وهـــو موظـــف في 
مؤسســـة ألمانيـــة فـــي غـــزة، ”يعانـــي 
مجتمعنـــا فـــي غزة مـــن ضغط شـــديد، 
الكثير من الناس يخرجون للمشـــي على 
كورنيـــش البحر للتخفيف عن أنفســـهم 
والهـــروب من الأجـــواء الصعبة، وأيضا 

لبناء جسم صحي“.
ويضيف الرجل، وهو يهرول بعد أن 
أخذ استراحة قصيرة، ”قبل كورونا كنت 
أتمشـــى وأشـــاهد العشـــرات من الناس 
يمشـــون، أمـــا الآن أرى المئات يمشـــون 
يوميا وفي الصباح والمساء على شاطئ 

البحر“.

وعلى الكورنيش ذاته تمشي هنادي 
خمســـة  يوميـــا  عامـــا)   32) العـــكاوي 
كيلومترات مع زوجها أشرف ”للتخلص 
وبدء يوم جديد  من الضغوط النفســـية“ 
”بشكل إيجابي“ قبل العودة إلى الاهتمام 

بأمور منزلها.
وتقـــول الزوجة بابتســـامة ”المشـــي 
فجـــرا ينعكس علـــى أســـرتي إيجابيا، 

حياتي تصبح أفضل وبيتي أجمل“.
ويقـــع القطـــاع، وهو جيب ســـاحلي 
ضيـــق، تحت حصار إســـرائيلي مشـــدّد 

جوا وبرا وبحرا منذ نحو 14 عاما.
ويتواصل القطاع مع العالم من خلال 
معبر إيريز الإســـرائيلي ومعبر رفح مع 
مصر اللذين يفتحان بين الفينة والأخرى 

بشكل جزئي.
وفرضـــت حركـــة حماس التـــي تدير 
القطاع، منـــذ الإعلان عـــن أول إصابات 
محلية بالفايروس في أغسطس الماضي، 
إغلاقا شـــاملا على ســـكان القطاع الذين 
ساد بينهم الخوف لنحو شهرين، قبل أن 
تبـــدأ بتخفيف قيود الإغلاق. لكنها أبقت 
على الإغـــلاق الليلي من الثامنة مســـاء 

وحتى الثامنة صباحا.
ويعتبـــر الإغـــلاق بســـبب فايروس 
كورونـــا، أول إغـــلاق يعايشـــه أهالـــي 
القطـــاع منـــذ حظـــر التجول الـــذي كان 
خـــلال  الإســـرائيلي  الجيـــش  يفرضـــه 
الانتفاضة الفلسطينية الأولى (من 1987 

إلى 1993).
وأحصى قطـــاع عزة، حيـــث يعيش 
نحو مليوني شـــخص يعانون من أزمات 
إنســـانية عديدة، حتى الاثنـــين نحو 11 

ألف إصابة و48 وفاة بسبب كورونا.

وســــجل الاثنين أعلى عدد للإصابات 
بالفايروس منذ بدء انتشــــاره في القطاع 

بلغ 453 حالة.
عامــــا)   39) عيــــد  العبــــد  أم  وتقطــــع 
يرافقها زوجهــــا فؤاد الــــذي يعمل مديرا 
للبنك العربي في القطاع مســــافة، خمسة 
الهــــواء  ”ونتنفّــــس  مشــــيا  كيلومتــــرات 

النقي“.
ينطلقان  اللذان  الزوجان،  ويســــتريح 
الخامســــة فجرا، على طاولة خشــــبية في 
مقهى صغيــــر على الكورنيش لارتشــــاف 
القهــــوة قبــــل أن يعــــودا إلــــى البيت في 

السابعة.
وتقول أم العبد ”المشــــي مفيد نفســــيا 
وصحيــــا وجســــديا، نتحــــرر مــــن الطاقة 
الســــلبية التــــي تســــبب بهــــا الفايروس 

والحروب من قبله“.
”نقضي  فيضيف،  زوجهــــا  ويقاطعها 
أجمــــل ســــاعتين ونحن نمشــــي ســــويا، 
نتخلص من الطاقة الســــلبية ونتعافى من 

آثار الحصار والحرب“.
وخــــاض قطاع غــــزة منذ العــــام 2008 

ثلاث حروب دامية مع إسرائيل.
ويقــــول الأخصائي النفســــي ســــمير 
زقــــوت ”فايروس كورونا بالنســــبة إليهم 
عدو جديد غير مرئي، وليس باستطاعتهم 

قتاله في ظل جهاز صحي شبه منهار“.
ويصف زقوت الوضــــع في قطاع غزة 

بأنه ”صعب جدا“.
ويضيــــف ”بعــــض النــــاس لا يريدون 
التقيــــد بوضع الكمامة، لأنهــــم لا يريدون 
أن تحبس أنفاســــهم في ثلاثة سجون هي 

البيت والكمامة والقطاع المخنوق“.
ويعتبــــر أن رياضــــة المشــــي ”فرصــــة 
لتقليــــل المشــــاكل النفســــية وللتعبير عن 
مشــــاعرهم، قبــــل الرجــــوع إلــــى الزنزانة 

(البيت)“.
وبالنســــبة إلى الأخصائي النفســــي، 
فإن ”النــــاس في حالة ضغط كبير أشــــبه 
بطنجرة الضغــــط (وعاء طهــــي الطعام)، 

ولــــولا أن الإســــرائيليين يخففون الضغط 
بين وقت وآخر لانفجر الوضع“.

وتقــــوم إســــرائيل بين الحــــين والآخر 
بتخفيف القيود التي تفرضها على حركة 
البضائع عبر المعبر التجاري الوحيد كرم 

أبوسالم، بشكل جزئي.
ويشــــرح زقوت كيف ”ارتفعت حالات 
الطــــلاق وتضاعفــــت أعــــداد المراجعــــين 
للعيــــادات النفســــية مــــع انعــــدام الأمــــل 
بســــبب  هــــذا  كل  أفضــــل،  بمســــتقبل 

الفايروس“.
ويعانــــي القطــــاع من نســــبة مرتفعة 
لحالات الاكتئاب والاضطرابات النفســــية 
فــــي المنطقة، وفــــق برنامج غــــزة للصحة 
النفســــية. وفي أغســــطس أطلقت شــــبكة 
المنظمات الأهلية ومجلس منظمات حقوق 

الإنســــان الفلســــطينية نداء قالت فيه إن 
نســــبة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن 
فــــي قطاع غــــزة ”حوالــــي 62.2 فــــي المئة 
والتي تتزايد بشكل خطير جراء إجراءات 

مكافحة الفايروس“.
 وبحســــب اســــتطلاع للــــرأي أجرته 
الخيريــــة  الإســــلامية  الإغاثــــة  منظمــــة 
البريطانية العام الجاري، أفاد 80 في المئة 
من بين 2000 عامل شــــملهم الاستطلاع في 
بســــبب  غزة، عن وجود ”مشــــاكل عقلية“ 
الوباء، الأمر الذي قلل من دخلهم المحدود 

أصلا.
المدينــــة،  كورنيــــش  أطــــراف  وعلــــى 
يوشــــك مدرب ألعاب القــــوى أكرم المملوك 
(47 عاما) على إنهاء ســــاعتين من المشي.

ويقــــول المملــــوك ”البحــــر متنفــــس غزة 

الاكتئــــاب  علــــى  للانتصــــار  الوحيــــد 
بســــبب تداعيات كورونــــا وآثار الحروب

 الإسرائيلية“.
ويمســــك مروان العصار، الذي يرتدي 
فوق ملابســــه الرياضية معطفا واقيا من 

المطر باللون الأصفر، بدراجته الهوائية.
ويمشــــي العصار كل يوم نحو عشرة 
كيلومترات من منزله في مخيم النصيرات 
حتى ميناء الصياديــــن غرب القطاع، قبل 
أن ينزل للسباحة في البحر لنصف ساعة 

ومن ثم يتوجه إلى متجره.
ويصف تاجر الألبسة الستيني نفسه 
بـ“البطل“. ويقول ”أمشــــي منــــذ 35 عاما 
واليوم أرى الناس تقلدني، ثقافة المشــــي 
تنمو بشكل أكبر، إنها غذاء للروح، المشي 

هو الحياة“.

 مخيــم أم راكوبــة (الســودان) - فــــي 
أرض قاحلــــة تغطيهــــا أشــــعة الشــــمس 
الحارقة في شرق السودان النائي، يحاول 
عمال الإغاثة إعادة بناء مخيم لاجئين من 
أجل اســــتضافة 25 ألــــف إثيوبي فروا من 
الحرب الدائرة في إقليم تيغراي الإثيوبي 

المجاور.
وقد دفعت الضربات الجوية والقصف 
الصاروخــــي والمدفعي الرجال والنســــاء 
والأطفال المنهكين والمذعورين إلى مكافحة 
الحر والجوع هربًا من ضراوة القتال في 

شمال إثيوبيا.
دول  أفقــــر  أحــــد  الســــودان،  وأعــــاد 
العالم والــــذي يواجه الآن تدفقًا هائلاً من 

اللاجئين الإثيوبيين، فتح مخيّم أم راكوبة 
الذي يبعد ثمانــــين كيلومترا عن الحدود 

مع إثيوبيا.
والمفارقــــة أن هــــذا المخيــــم كان يأوي 
قديما اللاجئــــين الإثيوبيين الذين تمكنوا 
من الفرار من بلادهــــم أثناء المجاعة التي 
دارت بــــين عامي 1983 و1985 والتي أودت 

بحياة أكثر من مليون شخص.
اليوم، لم يتبقّ ســــوى مبنيين دائمين 
فــــي المخيم الذي أغلق قبل ســــنوات؛ بناء 
قديم بدون ســــقف كان يســــتخدم كمدرسة 
وعيادة ســــابقة مهدّمة، ما جعل العائلات 
اللاجئــــة اليائســــة تتكــــدس تحــــت ظلال 

الأشجار في موقع المخيم.

ويقــــوم آخــــرون بنصــــب خيامهم أو 
الاســــتلقاء على أغطية بلاستيكية توفرها 

لهم جمعيات الإغاثة. 
ويقــــول غابرييل هايلي (37 عاما) أحد 
الوافدين الجدد ”أتــــرون؟ أنا جالس على 

الأرض مع بناتي الثلاث الصغيرات“.
وأضاف ”اعتقدنا أن السلطات سوف 
تنقلنــــا إلى هنا لأن هنــــاك ملاجئ، لكن لم 

نجد شيئا، فقيل لنا أن ننتظر“.
وحتى الآن، تم توفير الإغاثة الأساسية 
فقط في المخيم النائي الواقع وسط حقول 
مهجورة على بعــــد حوالي 10 كيلومترات 

من أقرب قرية سودانية.
وشــــملت عناصــــر الإغاثة الأساســــية 
توفيــــر ميــــاه الشــــرب مــــن قبــــل منظمة 
اليونيســــف، كما يقــــوم برنامــــج الأغذية 
العالمــــي التابــــع لــــلأمم المتحــــدة بتوزيع 
حصص الذرة والعدس بمساعدة مفوضية 
اللاجئين السودانية، ويدير الهلال الأحمر 

عيادة ميدانية في خيمة.
وبدأ العشرات من العمال السودانيين 
حفر الخنــــادق فــــي الأرض الصخرية لمد 
أنابيــــب الميــــاه وبنــــاء أساســــات لملاجئ 

خشبية ومكاتب إدارية.
وقــــال آدم محمــــد، أحد العمــــال، ”تم 
وصل الكهربــــاء اليوم، لكن قد يســــتغرق 
الأمــــر مــــا لا يقل عن ســــبعة إلى عشــــرة 
أيــــام من العمل الشــــاق ليكون كل شــــيء

جاهزا“.
من جهته، أكد مدير المخيم عبدالباسط 
عبدالغني، أن ”الشيء الأكثر إلحاحا اليوم 

هو بناء ملاجئ“.

وأوضــــح ”خطتنــــا هي إنشــــاء ثلاثة 
قطاعات يمكن أن يستوعب كل منها 8 آلاف 
شــــخص“، مشــــيرا إلى اســــتخدام ”أرض 
المخيــــم القديم، وإذا اســــتطعنا ســــنقوم 

بتوسيعها لتشمل الأرض المجاورة“.
وقال عبدالغني ”هذه هي المرة الثانية 

التي أشارك فيها في إنشاء هذا المخيم“.
وحســــب عبدالغني، فقد بدأ العمل في 
مفوضيــــة اللاجئين الســــودانية عام 1985 

إلى أن أصبح رئيسها اليوم.

ويعلّق ”في ذلــــك الوقت (الثمانينات) 
اســــتقبلت إثيوبيــــين فارين مــــن المجاعة، 

والآن أستقبلهم لأنهم فروا من الحرب“.
وكانت مجاعــــة الثمانينات بإثيوبيا، 
فــــي شــــمالها الجبلي القاســــي، بســــبب 
الجفــــاف الذي تفاقم بســــبب الصراع بين 
الدكتاتــــور الحاكم آنذاك منغســــتو هيلا 
مريــــام والمتمرديــــن مــــن إريتريــــا وإقليم 

تيغراي.
وبعد عشرين عاما من مغادرته مخيم 
أم راكوبة شــــرق الســــودان الذي لجأ إليه 
هربــــا من المجاعــــة التي فتكــــت بإثيوبيا، 

يتجهــــز برهان يوســــف (77 عاما) للعودة 
رفقة ابنته إلى المكان الذي ولدت فيه.

هــــذه المــــرة، عبــــر نهر ســــيتيت الذي 
يفصل البلديــــن على ظهر قارب متداع مع 
كثيــــر من رفقاء المعانــــاة هربا من الحرب 
التــــي تعصــــف بمســــقط رأســــه تيغراي 
حيث يشــــن الجيش الفدرالي هجوما على 

القوات المحليّة المتمردة.
وصنــــدالا  شــــمس  نظــــارات  ويضــــع 

بلاســــتيكيا وقميصــــا أبيــــض 
وســــروالا خفيفا، وصار الآن 
يتكئ على عصا، لكنه سريعا 

ما استعاد عاداته القديمة.
وفي منطقة حمداييت 
الحدودية في ولاية كسلا، 

يقف برهان يوسف في 
الطابور للحصول على 

قليل من الغذاء.
ويقول ”كنت 
في الأربعين عند 

وصولي إلى مخيم 
أم راكوبة حيث 

ربيت أطفالي الأربعة. 
لم يرغب أي من أبنائي 

الثلاثة العودة إلى المخيم 
مجددا، رافقتني ابنتي فقط. 

كانت في السابعة عندما عدنا 
إلى حمرا في إثيوبيا، اليوم 

صار عمرها 27 عاما“.
ويؤكد الرجل الذي ينتظر 

الانتقال إلى وجهته ”أتذكر بشكل 
جيد هذا المخيم الذي عشت

 فيــــه أعواما عــــدة والعــــودة إليه لا تمثل 
أفقا جيــــدا. عزائي الوحيد هــــو ملاقاتي 
أصدقــــاء ســــودانيين لم أرهم منــــذ أعوام

بعيدة“.
وأضــــاف أثناء انتظار دوره للحصول 
علــــى وجبة طعــــام ”دفعتنــــي الحرب إلى 
العــــودة ولا أعلــــم إلى متى ســــأعيش في 

الوضع المزري الذي ولدت فيه“.
وفي الوقت الحالي، يحتمي نحو 2500 
لاجئ إثيوبي في المخيم السوداني، وتتوقع 
الســـلطات في الخرطوم ومفوضية الأمم 
المتحدة لشـــؤون اللاجئين تضاعف عدد 

الوافدين.
ويشعر الكثيرون 
بصدمة نفسية بعد 
أن شهدوا ما حذرت 
الأمم المتحدة من أنه قد 
يرقى الى جرائم حرب 
و“هجمات تستهدف 
المدنيين على أساس 
عرقهم أو دينهم“.
وصرح أحد اللاجئين، 
داهلي بورهان البالغ 
من العمر 32 عامًا، 
أنه يشعر بالامتنان 
والخوف معا.

وقال ”السودانيون 
يفعلون الكثير من 
أجلنا، أشكرهم، لكننا قريبون 
جدا من الحدود والمكان 
منعزل جدا.. إنه أمر خطير 

  للغاية إذا انتشرت الحرب“.

خلّف انتشار فايروس كورونا حالة من الضغط النفسي لدى سكان قطاع غزة 
ما جعلهم يعيشــــــون في حالة قلق دائم خوفا من الإصابة التي لا يعرفون من 
أين يمكن أن تصيبهم، فلجأوا إلى رياضة المشــــــي التي يمكن أن تخفف عنهم 

الضغوط التي يعيشونها.

أهالي غزة يهربون من توتر العدو الجديد إلى الكورنيش

فتح مجددا للألاف من الإثيوبيين
ُ

مخيم أم راكوبة في السودان ي

الفلسطينيون يعيشون حالة ضغط جراء وباء كورونا

الرياضة للتوازن النفسي والجسدي فسحة عائلية

لاجئون يائسون

هاربون من {طنجرة} الضغط

المشي مفيد نفسيا وصحيا 

وجسديا، ويحرر الناس 

من الطاقة السلبية التي 

تسبب بها الفايروس 

والحروب من قبله

وصنــــدالا شــــمس  رات 
صــــا أبيــــض
وصار الآن 
كنه سريعا 

القديمة.
حمداييت
ية كسلا،
ف في
على

م

بعة.
بنائي
المخيم ى

بنتي فقط. 
 عندما عدنا
وبيا، اليوم

ما“.
الذي ينتظر

”أتذكر بشكل ته
ذي عشت

وفي الوقت الحالي
في المخي لاجئ إثيوبي
الســـلطات في الخرط
المتحدة لشـــؤون ال
الوافد

الأمم
ير

و
د

أجلنا، أش
جد
منعزل
 للغاية إذ

الكثيرون يشعرون بصدمة 

نفسية بعد تحذيرات 

الأمم المتحدة من هجمات 

تستهدف المدنيين على 

أساس عرقهم أو دينهم

2020/11/17 الثلاثاء

11884 43 العدد 11884السنة


